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  ملخـص

تة ل الحذف الصوتي في العربية بشكل عام وفي النص القرآني بشكل خاص ظاهرة لافيمثّ

تستحق البحث، وقد جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على الحذف الصوتي في القرآن الكريم حيث 

  .الإعرابية والبنائية: وقفت فيها على حذف الحركات بنوعيها

مة وثلاثة مطالب؛ فوقفت في المطلب الأول على حذف الحركة وقد جاءت الدراسة في مقد

 تأثير عامل الجزم، وقد رصدت آراء العلماء وما طرحوه الإعرابية في القرآن الكريم بمعزل عن

وفي المطلب الثاني وقفت على حذف الحركة البنائية محاولاً رصد الأسباب . من توجيه لهذا الحذف

  .وتعليل هذا الحذف على اختلاف مواطنه وتنوعه

 في أما المطلب الثالث فقد رصدت فيه أثر حذف الحركات في تغير بناء المقطع الصوتي

  .بنية الكلمة منوهاً إلى حضور المفاهيم الدالة على المقطع الصوتي في دراسات القدماء

وانتهت الدراسة بخلاصة أجملت فيها خطوات الدراسة وما رصدته من ملاحظات 

 .ومقاربات

  .الحركات، لسانيات، أصوات، لغويات: الكلمات الدالة
 

Abstract 
The Vowel Deletion in the Holy Quran and its Recitations: A Study of the Deletion of 

Case Marks 
 

The vowel deletion represents a remarkable phenomenon worthy of study in Arabic, 
especially in the Quranic text. The present study sheds light on the vowel deletion in the Holy 
Quran where it tackles the two kinds of case marks deletion: inflectional and  non -inflectional 
"constructive". 

The present study consists of an introduction and three parts .The first part discusses the 
deletion of inflectional marks in the Holy Quran in isolation from the effect of the jussive factor. In 
addition, it unfolds linguists opinions and the suggestions they pointed out about this phenomenon. 
The second part discusses the deletion of non-inflectional  marks” constructive" in an attempt to 
unfold the reasons and justifications of this deletion in its different and multiple positions. As for 
the third part, it points out the effect of case mark deletion upon the change of syllable formation in 
word structure. The study concludes with an abstract outlining the steps of the study as well as the 
observation and approaches given about it. 
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 ٢٣٢

   :مقدمة

الحذف الصوتي ملمح انمازت به اللغة العربية، ويقع الحذف الصوتي في بنية الكلمة 

العربية على الصامت والصائت؛ فقد يحذف الصامت، وقد يحذف الصائت وحده، وقد يحذف 

  .هذا حذف مقطع صوتيالصامت والصائت معاً، و

أما هذه الدراسة فإنها ترصد حذف الحركات في القرآن الكريم، وذلك برصدها من كتب 

وبما أن الحركة الإعرابية قد ارتبطت بالمعنى فإن حذفها يمثل . القراءات، ومعاني القرآن، وإعرابه

  .ليل حذفهاموطن خلاف بين العلماء، والاهتمام بها أضعاف الاهتمام بحركة البناء وتع

ا كانت الدراسة تنشد الشمولية في رصد  الظاهرة وتعليلها فقد حاولت رصد مواطن ولم

حذف الحركة على اختلافها، وبيان أثر هذا الحذف على بناء الكلمة واختلاف ذلك البناء، ولتحقيق 

  :ما تنشده الدراسة فقد جاءت في ثلاثة مطالب هي

حركة الإعرابية في القرآن الكريم، ووقفت على وقد رصدت فيه حذف ال: المطلب الأول

ل إشكالية بين العلماء؛ وذلك آراء العلماء في هذا الحذف من جواز ورفض، وتعليل، وهو ملمح يمثّ

ل محذوراً من محاذير اللغة، وهذا الحذف ماثل في لكون حذف حركة الإعراب في غير الجزم يمثّ

  .ت العرب، وقد جاءت الشواهد دالة عليه، ومؤكدةً وقوعهالنص القرآني، وفي العربية العالية، ولغا

عرضت حذف حركة البناء؛ فقد رصدت بعض الشواهد على هذا : وفي المطلب الثاني

الحذف وتعليله، والتدليل عليه من كلام العرب ما أمكن، وهذا الحذف متداول عند العلماء ومقبول 

  .أكثر من قبولهم حذف الحركة الإعرابية

فقد وقفت فيه على أثر حذف الحركة في تغير البناء المقطعي؛ : لب الثالث والأخيرأما المط

فالحذف يؤدي إلى تغير في بنية الكلمة المقطعية كماً ونوعاً، والحذف الصوتي عامل هام في تغير 

  :وهنا لابد من الإشارة إلى رموز المقاطع الصوتية ومختصراتها وهي. البنية المقطعية للكلمة

وأما أنماط . رمز للحركة الطويلة صوت المد) ح ح(رمز للحركة، و) ح(ز للصامت ، ورم) ص(

  :المقاطع العربية فهي 

  مقطع قصير مفتوح ) ص ح  (-١

  ط مقطع متوس) ص ح ص (-٢

  مقطع طويل مفتوح) ص ح ح (-٣

  مقطع طويل مقفل بصامتين) ص ح ص ص (-٤

  مقطع مديد مقفل بصامت )ص ح ح ص (-٥

  مقطع مديد مقفل بصامتين) صص ح ح ص  (-٦
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قد يوجه الحذف الصوتي أو يعلل بغير تعليل، ولكن أكثر تعليل يتجه إليه العلماء هو الخفة، 

ي إلى الخفة، فقد أشار سيبويه إلى تحاشي حذف ومع ذلك فإن الحذف لا يؤخذ على إطلاقه بأنه يؤد

قاً بين الحذف باختلاف الحركات أو حركة الفتح في بعض المواطن إذا تتابعت فتحتان، فقد علق مفر

  .)١ ()جملٌ: كَبد وفَخْذ لا يقولون في جملٍ: ولم يجئ هذا في النص؛ لأن الذين يقولون: (تماثلها بقوله

وهذا يدل على أن الحذف لا يفضي إلى التخفيف في كل موطن، وأن تعليل الحذف للتخفيف 

جماً أحياناً بإثبات الصوت، وتحريك الصامت وليس لا يؤخذ على إطلاقه؛ فالنسق الصوتي يأتي منس

  .بإسكانه

لقد جاءت هذه الدراسة ترصد حذف الحركة وهي تستند إلى معرفة صوتية بحذف 

الصامت؛ فقد سبقت هذه الدراسة بدراسة رصدت فيها حذف الصوامت في القرآن الكريم، ومن هنا 

 لمدخلٍ آثرت أن ألجه لكي أقف على بعض فإن هذه الدراسة تسير على بينة، فهي تمثل استكمالاً

  .أسرار العربية عامة، وأسرار النص القرآني بخاصة
  

  

  الحذف الصوتي في القرآن الكريم وقراءاته

  – دراسة في حذف الحركات –

  

  :حذف الحركة الإعرابية في القرآن الكريم وقراءاته: المطلب الأول

طن خلاف بين العلماء؛ فهو بين  مو- في غير الجزم -يمثل حذف الحركة الإعرابية 

علماء اللغة اختلاف وتعدد آراء في التعليل من حيث الحذف للخفة، أو أنه حذف جزئي، وقد 

تعارف العلماء على هذا الحذف الجزئي بالاختلاس، أما طبيعة الاختلاف بين علماء اللغة وعلماء 

ق القواعد النحوية وتوافقها مع القراءات ومن آزرهم، فهو اختلاف قائم على رفض الحذف من منطل

النصوص اللغوية، وهذا من وجهة نظر علماء اللغة، ومؤسسي التقعيد النحوي، وهو من جانب آخر 

اختلاف يقوم على قبول الحذف من منطلق أن القراء أصحاب أداء ونقل رواية، وهذا من جانب 

 كونهم أصحاب أداء ونقل، فإن القراء وعلماء القراءات، ويدعم وجهة نظرهم هذه أنهم إضافة إلى

 ولا يخلو هذا الأداء من موافقته صلى االله عليه وسلمهذا الأداء والنقل مروي بسند إلى الرسول 

لهجة من لهجات العرب بدليل بعض الشواهد وإن قلت، يضاف إلى ذلك أن القراء كانوا على دراية 

ا لا يطعن في صحة نقلهم، ولا في ومعرفة بالعربية، وكون أكثرهم من أصول غير عربية فإن هذ

معرفتهم العربية؛ لأن أشهر علماء اللغة من أصول غير عربية، وإذا وقع الطعن في غير العربي 

                                                  
، روت بي-، عالم الكتب٣عبد السلام هارون، ط: ، تحقيق وشرحالكتاب): م٧٩٦/ هـ١٨٠ت (سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر )    ١(

  .٢٠٤، ص٤م، ج١٩٨٣
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فماذا يقال في أبي عمرو بن العلاء وما ورد عنه من قراءة بالحذف، وهو عربي صرف؟ ثم إن 

في اللسان والثقافة والنشأة ، علماء القراءات من غير العرب وكذلك بعض علماء اللغة هم عرب 

  .وإن كانوا ليسوا كذلك بالنسب

لقد وقف علماء القراءات مدافعين عن صحة القراءات؛ فهذا ابن الجزري يروي مقولة أبي 

في الرد على إنكار سيبويه قراءة أبي عمرو بن العلاء ) جامع البيان(عمرو الداني في كتابه 

وأئمة ... النقل وأكثر في الأداء، وهو الذي أختاره وآخذ به،والإسكان أصح في : "بالإسكان بقوله

القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية، بل على 

الأثبت في الأثر، والأصح في النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية، ولا فشو لغة؛ 

  .)١("زم قبولها والمسير إليهالأن القراءة سنة متبعة يل

يلاحظ أن من يدافع عن القراءات لا يتوقف عند حجة قداسة النص، وسنده إلى الرسول 

وأنها وحي، بل يربطها أيضاً بموافقتها للهجات العرب، وإن قل شيوع تلك ، )مى االله عليه وسلّصلّ(

والقراءات جاءت : (ات إذ يقولإلى ربط القراءات باللهج) هـ٧٤٥ت (اللهجة، وقد أشار أبو حيان 

  .)٢ ()على لغة العرب

وفي هذا المطلب سأقف على نماذج من حذف الحركة الإعرابية مبيناً آراء العلماء فيها، 

ومدى توافق تلك الآراء أو اختلافها، وأثر ذلك الحذف على التشكيل الصوتي وبنية الكلمة 

  .   المقطعية،  وتحول تلك البنية أو ثباتها

لى  أدى حذف الحركة الإعرابية في بعض القراءات القرآنية والشواهد الشعرية إوقد

؛ وهذا ما دفعهم يتأولون هذا الحذف بما يسوغ أن خروجه عن القاعدة إشكالية أمام النحاة وقواعدهم

  .لا يطعن فيها ، فاتجهوا إلى التعليل بالخفة أو الاختلاس أو التشكيك في صحة نقل الرواة 
  

  

  

  

  

﴿فتوبوا إلى : ا جاء في القرآن الكريم وقراءاته بحذف الحركة الإعرابية في قوله تعالىومم

واختلفوا في كسر الهمزة : "، فقد جاء في السبعة لابن مجاهد)٥٤: البقرة (بارئْكم فاقتلوا أنفسكم﴾

حمزة فكان ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر و) إلى بارئكم: (واختلاس حركتها وإشباعها في قوله

والكسائي يكسرون الهمزة من غير اختلاس ولا تخفيف، واختلف عن أبي عمرو، فقال عباس بن 

: مخففة؟ فقال) إلى بارِئْكم(مهموزة مثقلة، أو ) إلى بارئِكُم(سألت أبا عمرو كيف تقرأ : "الفضل

                                                  
علي محمد الضباع، : ، إشراف وتصحيحالنشر في القراءات العشر): م١٤٢٩/هـ٨٣٣ت (ابن الجزري، محمد بن محمد الدمشقي )  ١(

  . ١٢ -١١، ص١ط، دار اكتاب العربي، دون تاريخ، ج.د

م، ١٩٩٢ط، دار الفكر، .، عناية الشيخ زهير جعيد، دالبحر المحيط في التفسير، )م١٣٥٣/ هـ٧٥٤ت (أبو حيان، محمد بن يوسف  ) ٢(

  .٤٣٩، ص٨ج



 م٢٠١١انيكانون الث/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢٣٥

بين ، وقد كانت قراءة أبي عمرو مدار نقاش وخلاف )١("مهموزة غير مثقلة) بارئْكم(قراءتي 

: العلماء؛ فهذا سيبويه يرى أنها متحركة، وإنما جاءت على الاختلاس بالإسراع في اللفظ إذ يقول

يضربها، ومن مأمنك، يسرعون اللفظ، ومن ثم : وأما الذين يشبعون فيختلسون اختلاساً، وذلك قولك"

ون النون، فلو كانت من مأمنك، فيبين: ، ويدلك على أنها متحركة قولهم)إلى بارئْكم: (قال أبو عمر

  .)٢("ساكنة لم تُحقق النون

رواية اليزيدي عن أبي عمرو بإسكان الهمزة فيه (إلى )  هـ٣٧٠ت (وأشار ابن خالويه 

وفي حروف أخرى من الكتاب العزيز، وأنه يسكن حرف الإعراب فيه كله كراهية لتوالي 

  .)٣ ()الحركات

فاً متشدداً؛ فقد عرض أبو حيان رأي من هذه القراءات موق) هـ٢٨٥ت (لقد وقف المبرد 

ومنع المبرد التسكين في حركة الإعراب، وزعم أن قراءة أبي عمرو : "المبرد في هذه الرواية بقوله

ى االله عليه صلّ(لحن، وما ذهب إليه ليس بشيء، لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول االله 

أن لغة تميم تسكين : "برد منكر، وذكر أبو عمرو ولغة العرب توافقه على ذلك، فإنكار الم)موسلّ

  .)٤("المرفوع من يعلمه ونحوه

نظرة مغايرة للمبرد، فقد رأى أنها ) بارئكم(أما ابن جني فقد نظر إلى قراءة أبي عمرو 

مختلسة الحركة، والمختلس بزنة المتحرك، ويرى ابن جني أن الاختلاس في قراءة أبي عمرو قد 

تى يظن أنه اختلس؛ ولذلك يرى أن درايتهم قد ضعفت فلم يعودوا قادرين على لطُف على السامع ح

  :التفريق بين الاختلاس والتسكين وفي ذلك يقول

مختلساً غير ممكن كسر الهمزة، حتى دعا ذلك ) فتوبوا إلى بارئكم(وقوله عز وجل "... 

همزة، والذي رواه صاحب من لطُف عليه تحصيل اللفظ، إلى أن ادعى أن أبا عمرو كان يسكّن ال

الكتاب اختلاس هذه الحركة، لا حذفها ألبتة، وهو أضبط لهذا الأمر من غيره من القراء الذين رووه 

  .)٥("بالإسكان، ولم يؤت القوم في ذلك من ضعف أمانة، لكن أتوا من ضعف دراية

                                                  
ت، .، دار المعارف، القاهرة، د٣شوقي ضيف، ط: ، تحقيقالسبعة في القراءات، )م٩٣٥/ هـ٣٢٤ت(ابن مجاهد، أحمد بن موسى  ) ١(

  .١٥٥ص

  .٢٠٢، ص٤، جالكتاب عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه،)  ٢(

، دار الكتب ١المزيدي، طأحمد فريد : ، تحقيقالحجة في القراءات السبع، )م٩٨٠/ هـ٣٧٠ت (ابن خالويه، الحسين بن أحمد ) ٣(

  .٣٠م، ص١٩٩٩بيروت، العلمية، 

  .٣٦٦ -٣٦٥، ص١، جالبحر المحيطأبو حيان، محمد بن يوسف، ) ٤(

، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ٤محمد علي النجار، ط: ، تحقيقالخصائص، )م١٠٠١/ هـ٣٩٢ت (و الفتح عثمان ابن جني، أب ) ٥(

  .٧٤ -٧٣، ص١، ج١٩٩٠
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 لبس إن المتأمل في نص ابن جني السابق يجد أن التشكيك في الرواية وردها واضح لا

فيه، إلا أنه يعزو السبب إلى قلة دراية الرواة وبعض القراء واللغويين الذين جانبوا الصواب في 

تعليل القراءة ولم يعز السبب إلى قلة أمانتهم والتشكيك في الدراية، والقول بضعفها يبين عن طعن 

  .في السند، فالقراءة تروى بالتلقي والنقل، وتدعم بالدراية وليس العكس

اج فإنه يميل إلى الأخذ بالاختلاس موافقاً رأي سيبويه، فقد جاء ندما نقف على رأي الزجوع

بإسكان الهمزة، ) إلى بارئْكم(وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قرأ : "في معاني القرآن وإعرابه

ما وهذا رواه سيبويه باختلاس الكسرة، وأحسب أن الرواية الصحيحة ما روى سيبويه فإنه أضبط ل

روي عن أبي عمرو، والإعراب أشبه بالرواية عن أبي عمرو لأن حذف الكسرة في مثل هذا، 

  .اج أنه رأي توفيقي، ويلاحظ على رأي الزج)١("وحذف الضم إنما يأتي باضطرار من الشعر

ومن العلماء الذين وقفوا على هذه الظاهرة من انتصر للقراءة بالإسكان، ورفض رد المبرد 

وقرأ الجمهور بظهور حركة : "أبو حيان الأندلسي يقول في قراءة أبي عمرو بن العلاءلها؛ فهذا 

وروي عنه الإسكان، وذلك إجراء ... وروي عن أبي عمرو الاختلاس) بارئكم(الإعراب في 

ومنع المبرد التسكين )... إبل(للمنفصل من كلمتين مجرى المتصل من كلمة، فإنه يجوز تسكين مثل 

راب، وزعم أن قراءة أبي عمرو لحن، وما ذهب إليه ليس بشيء؛ لأن أبا عمرو لم في حركة الإع

ولغة العرب توافقه على ذلك، فإنكار المبرد  ،يقرأ إلا بأثر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

، وأحسب أن رأي )٢ (..."وذكر أبو عمرو أن لغة تميم تسكين المرفوع من يعلمه ونحوه... منكر

  :يتضمن عدة وجهات نظر هيأبي حيان 
  

  

  

  

يفهم من كلام أبي حيان أن الأصل ظهور حركة الإعراب وعدم حذفها، وأن هذه  -١

  .الحركة قد تؤدى كاملة، وقد يؤدى بعضها في ما أطلق عليه الاختلاس

إجراء المنفصل من : "يوجه أبو حيان حذف الحركة أو الاختلاس توجيهاً لغوياً بقوله -٢

من كلمة، وهذا يؤكد أن أبا حيان يرى أن ظهور حركة كلمتين مجرى المتصل 

الإعراب هو الأصل؛ لأن ما يحتاج إلى التأويل والتعليل يمثل الفرع، وأما ما 

 .يستغني فهو الأصل

مع أن أبا حيان يجيز رواية التسكين عن أبي عمرو إلا أنه لا يطرح وضعها شاهداً  -٣

  .للعربية الفصحى العالية

                                                  
 –عبد الجليل عبده شلبي، القاهرة : ، تحقيقمعاني القرآن وإعرابه، )م٩٢٣/ هـ٣١١ت (الزجاج أبو إسحاق، إبراهيم بن السري، )  ١(

  .١٣٦، ص١م، ج١٩٩٤، ١دار الحديث، ط

  .٣٦٦ -٣٦٥، ص١، جالبحر المحيطأبو حيان، محمد بن يوسف، )  ٢(
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 ٢٣٧

ن رأي أبي حيان أن الرواية تؤخذ ولا ترد؛ لأنها قراءة سبعية إلا وخلاصة ما قد يفهم م

أنها ليس بالضرورة أن توافق بعض لهجات العرب، ونحن نعلم أن من شروط صحة القراءة 

موافقتها العربية ولو بوجه من الوجوه، وقد أشار العلماء إلى موافقة القراءات للغات العرب؛ فقد 

، وممن أشار إلى إسكان حرف )١("والقراءات جاءت على لغة العرب: "جاء في البحر لأبي حيان

وتسكين حركة الإعراب للتخفيف ظاهرة : "الإعراب بحذف الحركة أحمد علم الدين الجندي إذ يقول

وظاهرة حذف الحركات تتلاءم وتميم البدوية، حيث إنهم يميلون إلى السرعة في النطق ... تميمية

  .)٢("ولا شك أن حذف الحركات فيه تيسير واقتصاد... ي الجهدالذي ينتهي إلى الاقتصاد ف

وقد ربط بين القراءة "لقد ناقش عبده الراجحي قضية الإسكان في بعض القراءات القرآنية 

  .)٣("بالإسكان واللهجات؛ فقد أشار غير مرة إلى أن لغة تميم تسكّن
  

  

  

  

  

اة يمثل تخوفاً من الطعن في إن إنكار تسكين حرف الإعراب في القرآن ونفيه عند النح

قواعدهم، ووقوع التناقض بين قواعدهم وصحة القراءة، والحقيقة أن مخالفة القراءة لقواعد النحاة لا 

تعني عدم صحة القراءة، بل تعني أن تقعيد النحاة واختيارهم نمطاً واحداً للفصحى أمر فيه نظر، 

م يوفقوا بين النظرية والتطبيق؛ فقد أخذوا ونحن نعلم أن قواعدهم لم تضبط على ما وضعت له؛ فل

من المدن، ومن القبائل الحدودية، واحتجوا بالشواهد مجهولة القائل، وهذه جملة من المغالطات التي 

ان، وقد أورد ـتشكل فجوة بين النظرية والتطبيق؛ ولذلك فإنهم لا يستطيعون نفي رواية الإسك

: يورد قراءة أبي عمرو بقوله) هـ٤٤٤ت ( الداني ذا أبو عمروـرواية الإسكان غير مصدر، فه

باختلاس الحركة ) يشعركم(و) ينصركم(و) يأمرهم(و) يأمركم(في الحرفين و) بارئكم: (أبو عمرو"

وغيرهم بالإسكان، وهو المروي عن أبي عمرو دون غيره، ... في ذلك كله من طريق البغداديين

، وهنا نلاحظ )٤("طاهر والباقون يشبعون الحركةعن قراءته علي أبي * وبذلك قرأت على الفارسي

أن أبا عمرو الداني يؤكد أنه قرأ بالإسكان على الفارسي أستاذ الداني وأحد مشايخ القراءات، وإذا 

كان ابن جني يرى أن القوم أتوا من ضعف دراية فهل ينسحب ضعف الدراية على الفارسي؟ 

 لآرائهم، وقد جعلوا قواعدهم ترتقي إلى حد والحقيقة أن القضية لا تتجاوز تعصب البصريين

                                                  
  .٤٩٣، ص٨المرجع السابق، ج  )١(

  .٢٤٦ -٢٤٥، ص١ت، الدار العربية للكتاب، ج.، داللهجات العربية في التراثالجندي، أحمد علم الدين، )  ٢(

  .١٥٧ -١٥٦م، ص١٩٩٦ط، . دار المعرفة الجامعية، د–، الإسكندريةت القرآنيةاللهجات العربية في القراءاالراجحي، عبده، : انظر)  ٣(

مقدمة ناشر التيسير في انظر ( هجري ، ٤١٢هو أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر ابن خوستي الفارسي ثم البغدادي المتوفى سنة   * 

  .٢٠٢ و ١٨٦ ص١معرفة القراء ج و٣٧٩ ص ١، والنشر جالقراءات السبع
م، ١٩٨٥، ٣، دار الكتاب العربي، بيروت، طالتيسير في القراءات السبع، )م١٠٥٢/ هـ٤٤٤ت (أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد )  ٤    (  

  .٣٠ لابن خالويه، صالحجة: ، وانظر٧٣ص
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 ٢٣٨

القداسة ولا يشك فيها، ولا في من قعدها، أما القراءات فقد طعنوا فيها بشكل مبطن، وفي رواتها 

والقراءات لا تجيء : "بشكل صريح، وربما أن هذا التعصب لقواعدهم هو ما جعل أبا حيان يقول

  .)١("على ما علمه البصريون ونقلوه

ر رد الرواية بالإسكان على سيبويه، وابن جني بل ردها أبو جعفر النحاس في ولم يقتص

يشير إلى رفض المبرد للقراءة، وقبولها عند بعض النحاة، أما ) بارئكم(فهو في "حرف آخر؛ 

  . )٢("، فإنه يذكر نصاً أن إسكان الراء لحن]٥٨: النساء [﴿يأمرْكم﴾في

أنلزمْكموها﴾سائي والفراء بجواز إسكان الميم في إلى ما روي عن الك"اس لقد أشار النح﴿ 

اس غير مستقر، ، ويلاحظ أن رأي النح)٣("، وجوازه على قول يونس في غير القرآن]٢٨: هود[

فهو يقبل رواية الإسكان في موطن، ويرفضها في موطن آخر، وينقلها عن العلماء دون تعليق، 

ي عرض الرأي وعدم ثباته وقع فيه ابن جني ويقف رافضاً لها في موطن آخر، وهذا التردد ف

 أن الرواية بالاختلاس، وقد أيضاً؛ فقد ذكرت سابقاً رأيه في رفضه رواية الإسكان، حيث يرى

اللفظ فأدى ذلك إلى صعوبة في تحديده، وبمطالعتنا رأي ابن جني السابق ومقارنته برأيه في لطف 

بارئْكم، (ستغراب؛ فها هو ذا يقول في تعليقه على القضية نفسها في موطن آخر يظهر لنا ما يثير الا

وأما دفع أبي العباس ذلك : وروايتها بالإسكان، وكذلك الشواهد الشعرية عليها نجده يقول) ويأمركم

فمدفوع وغير ذي مرجوع إليه، وقد قال أبو علي في ذلك في عدة أماكن من كلامه، وقلنا نحن معه 

  :ك قال الراعيوعلى ذل... ما أيده، وشد  منه

  

  وابنا نزار فأنتم بيضة البل  تأبى قضاعة أن تعرفْ لكم نسبا
  

  

  

  

، وهنا أحسب أن ابن جني قد اقتفى أثر أستاذه أبي علي الفارسي )٤("...فإنه أسكن المفتوح

وميله إلى التخفيف بالاختلاس والتسكين في بعض "الذي أشار إلى مذهب أبي عمرو ) هـ٣٧٧ت (

 ﴿وعن أسلحتْكم﴾،]١٥٩: البقرة [﴿يلعنْهم﴾، و]١٢٩: البقرة [﴿يعلمْهم الكتاب﴾: الكلمات كما في

  .)٥(]١٠٢:النساء[

                                                  
  .٣٦٣ -٣٦٢، ص٢، جالبحر المحيطأبو حيان، محمد بن يوسف، )   ١(       

، عالم الكتب، ٣زهير غازي زاهد، ط: ، تحقيقإعراب القرآن، )م٩٤٩/ هـ٣٣٨ت ( محمد اس، أبو جعفر أحمد بنالنح: انظر)  ٢  (

  .٤٦٦و ٢٢٦، ص١م، ج١٩٨٨بيروت، 

  .٢٨٠، ص٢المرجع السابق، ج: انظر)  ٣(  

  .٣٤١ -٣٤٠، ص٢، جالخصائصي، أبو الفتح عثمان، ابن جنّ)  ٤(  

 ، دار ١كامل مصطفى الهنداوي، ط: ، تحقيقالحجة للقراء السبعة، )م٩٨٧/ هـ٣٧٧ت (الفارسي أبو علي، الحسن بن أحمد : انظر)  ٥(  

  .٢٩٩ -٢٩٨، ص١م، ج٢٠٠١الكتب العلمية، بيروت، 
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 ٢٣٩

وإذا كان أبو  علي يجيز التسكين وحذف حركة الإعراب في هذه المفردات وهو بصري 

تلميذ الكسائي من مدرسة ) هـ٢٠٧ت (راء المذهب ويخالف الشائع عند علماء مدرسته فإن الفّ

: وقوله: " يذكر صراحة جواز هذا التسكين، ويحتج له بالأدلة من لغات العرب إذ يقولالكوفة

أنلزمكموها؛ وذلك أن الحركات قد توالت : العرب تسكن الميم التي من اللزوم فيقولون) أنلزمكموها(

  .)١ (..."فسكنت الميم لحركتها وحركتين بعدها، وأنها مرفوعة، ولو كانت منصوبة لم يستثقل فتخفف

ويلاحظ أن الخلاف الدائر بين العلماء في جواز حذف حركة الإعراب أو عدمه يعود إلى 

مرجعية كلٍّ منهم؛ فالبصريون ومن تابعهم يتمسكون بمرجعيتهم وهي قواعدهم النحوية التي  

وضعوها، ولذلك نلاحظ أن من قبل حذف الحركة الإعرابية في بعض القراءات قد التمس صداها 

جات العربية، وهذا ظاهر في آراء الفريق الثاني الذين لم يردوا القراءة بحذف الحركة بل في الله

بحثوا لها عن توجيه وتعليل، أما من رفض القراءة فقد اتجه إلى تجهيل القراء أو الطعن في الرواة، 

شري اج، والزمخان في حديثه عن الزجأبو حي"والإشارة إلى عدم ضبطهم، وهذا ما أشار إليه 

  .)٢("ورأيهما في عدم طرح الحركة الإعرابية إلا في ضرورة الشعر

إن القول بعدم ضبط الرواة عن القراء، أو الطعن في القراء قد يقبل في النادر القليل لو 

كان حذف الحركة الإعرابية في  مفردة واحدة،  ولكن كيف يفسر ويعلل وقوع هذا الحذف في عدد 

آنية؟ وهل تعطى قواعد البصريين النحوية القداسة والنزاهة على حساب لا بأس به من الآيات القر

الكثير من حروف القرآن الكريم ولغات العرب التي غايرت تلك القواعد؟، ألم تساعد تلك القواعد 

على حجب الكثير من الظواهر اللغوية عن عيون الدارسين إلى أن أصبحت بمنأى عن اهتمام 

مح التقعيد، و تخالف الشائع والأغلب مما أخذه النحاة وقاسوا عليه؟ إن الباحثين لكونها خارج ملا

القول بوجود عدد من الآيات القرآنية التي وقع فيها حذف الحركة الإعرابية ليس على سبيل 

المبالغة، بل هذا ما أوردته المصادر التي  وقفت على هذه الظاهرة ورصدتها؛ فقد جاء الحذف على 

  :حصر في قوله تعالىسبيل المثال لا ال
  

  

  

  ٢٨: هود  أنلزمكموها.٩  ٥٤: البقرة  بارئْكم.١

  ١٧: المرسلات  يتبعهم.١٠  ٦٧: البقرة  يأمركم.٢

  ٦: مريم  يرثْني.١١  ١٢٨: البقرة  أرنا.٣

٤.كم.١٢  ٢٢٨: البقرة  وبعولتْهن١٦٠: آل عمران  ينصر 

                                                  
ت،  .ط، د.ر، بيروت، دار السرور، دمحمد علي النجا: ، تحقيقمعاني القرآن، )م٨٢٢/ هـ٢٠٧ت (الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد )  ١(

  .١٢، ص٢، ج١٩٥٥ب المصريةنسخة مصورة عن طبعة دار الكت

  .١٤٤، ص٦، جالبحر المحيطأبو حيان، محمد بن يوسف، : انظر)  ٢(
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 ٢٤٠

: آل عمران  ويعلمهم.٥

١٦٤  

  ١٥٩: البقرة  يلعنْهم.١٣

  ٢٦: الجاثية  يجمعكم.١٤  ١٠٢: النساء  أسلحتْكم.٦

  ٤٣: فاطر  السيء.١٥  ١٠٩: الأنعام  يشعركم.٧

        ١٠٣: الأنبياء  يحزنْهم.٨

  

وهذه بعض النماذج وليست حصراً لكل ما وقع فيه حذف الحركة الإعرابية؛ فالدراسة 

  .ترصد الظاهرة للوقوف عليها ورصد آراء العلماء فيها

ا بحذف الحركة الإعرابية قد وجهوا هذا الحذف ومما يلاحظ أن آراء العلماء الذين أخذو

وعللوه على التخفيف لكثرة الحركات، وهذا التوجيه قد لا يستساغ ولا يقنع من منطلقه الصوتي 

  :لعدة أسباب منها

من حيث عدد الحركات فإن عددها في الكلمة لا يمثل إشكالية بل إن ما يمثل  -١

ا التتابع لا يصل إلى الحد الذي إشكالية هو تكرار المقاطع من نوع واحد، وهذ

ترفضه العربية؛ فأكثر مقطع قد يظهر فيها بشكل متتابع هو المقطع القصير 

، وأقصد )أنلزمكموها(، وقد يتكرر ثلاث مرات في مثل كلمة )ص ح(المفتوح 

تكراره بشكل متتابع، وهذا النمط يشيع في العربية بكثرة؛ فكل الكلمات الثلاثية 

  .،، وهذا ليس سبباً في حذف الحركة الإعرابية)ص ح/  ص ح/ص ح(تتكون من 

الحركات في الكلمات التي وقع فيها حذف الحركة الإعرابية متغايرة بين  الضم  -٢

ما تتكرر الحركات ثلاث مرات من جنس واحد لكي تشكل ثقلاً والفتح والكسر، فقلّ

لى الأداء النطقي، يؤدي إلى الحذف، وتغاير الحركات يمثل تشكيلاً صوتياً يساعد ع

 .ومن هنا فقد بطل سبب الثقل من هذا الجانب

لم يعلل القائلون بالحذف للخفة وجه الخفة الذي ذهبنا إليه، ووجه الثقل الذي نأينا  -٣

  .بنطقنا عنه، فهي مقولة رددها السلف وتابعها اللاحقون دون تعليل المقولة

بية أنه وجه من وجوه العربية، وقد وما أراه في هذا الحذف الذي يقع على الحركة الإعرا

ظهر هذا الوجه في بعض لغات العرب،  وجاء في القراءات القرآنية، والإعراب هو الوجه الشائع، 

والقاسم المشترك في العربية، والنص القرآني جاء موافقاً لهذا الشيوع متضمناً ظاهرة الإعراب، أما 

 ونقر به ولا ننكره إلا أننا لا نأخذ به لكونه الحذف فهو سمة من سمات بعض لغات العرب، نعرفه

لا يشكل النموذج الذي يقاس عليه، أما القراءة القرآنية بحذف الحركة الإعرابية فهي قراءة قرآنية 



 م٢٠١١انيكانون الث/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢٤١

يؤخذ بها بوصفها قراءة قرآنية مروية بالتواتر ولا يجوز ردها، ولكننا لا نقدمها بوصفها النص 

  .اللغوي النموذج الذي يقاس عليه

أحمد علم (إن حذف الحركة الإعرابية يمثل ظاهرة في بعض اللهجات؛ فقد جاء في تعليق 

وتسكين حركة الإعراب للتخفيف ظاهرة تميمية، وقد نقلها : "على هذه الظاهرة قوله) الدين الجندي

القراء عن أبي عمرو بن العلاء، ولها شواهد عدة في القراءات، والمنثور من كلام العرب، 

  .)١(..."عروالش

وأن يصفها العلماء بأنها ظاهرة فهذا يعني شيوع الحذف في تلك اللهجة، وعدم الاتكاء على 

النوادر من الشواهد، ويجعل الجندي الظاهرة تمتد إلى قبائل أخرى جاورت قبيلة تميم إذ يشير إلى 

رى أن أن إسكان حركة الإعراب من خصائص تميم، ومن جاورها كبكر بن وائل، وتغلب، وي"

ظاهرة حذف الحركة تتلاءم وتميم البدوية، حيث إنهم يميلون إلى السرعة في النطق الذي يقتصد 

  .)٢("في الجهد العضلي

إن حذف : وما يورده الجندي من شيوع الظاهرة يمثل المنطلق الذي أتكئ عليه بقولي

ب وجه شائع، إلا أن الحركة الإعرابية وجه من وجوه العربية، ولغة ماثلة شائعة كما هو الإعرا

الإعراب يمثل الوجه الأشمل، وقد أخذه النحاة مقياساً يحتذى، وهذا الرأي الذي أذهب إليه يوحي 

بأن الإعراب ظاهرة في العربية، ولكنها ليست ظاهرة جامعة مانعة، فقد رافق هذه الظاهرة شواهد 

عند وضع القواعد، ونصوص لغوية شكلت ظاهرة أخرى تقوم على سلب الحركة الإعرابية، و

وتنظيم الأسس اللغوية فقد أُخذ بظاهرة الإعراب لما لها من اتساع وشيوع وشمول، وتُركت ظاهرة 

اللغات التي تحذف الحركة بوصفها ظاهرة موجودة، ولكن لا يقاس عليها، ولا تتخذ أساساً للتقعيد، 

إن تسكين حرف الإعراب هو ": مع أن أحمد مكي يرى أن لغة تميم من أفصح لغات القبائل إذ يقول

... لغة تميم، وتميم من أفصح القبائل العربية كما هو معلوم لكل من له صلة بالدراسات اللغوية

، ونجد الأنصاري يحاول رد رأي )٣ (..."فكيف ساغ لسيبويه إمام النحاة أن ينكر هذا الإسكان

لنحاة من مدرسة البصرة، وفي رده جمهور ا) أي سيبويه(سيبويه الرافض لقراءة التسكين، وقد تبعه 

غير أن سيبويه أنكر الإسكان وركز على الاختلاس في قراءة أبي : "على سيبويه يقول الأنصاري

ولعل الذي دعاه إلى إنكار الإسكان إشفاقه على ظاهرة الإعراب التي يحرص عليها ... عمرو

  .)٤("ويراها مطردة كلّ الاطراد

                                                  
  .٢٤٥، ص١، جاللهجات العربية في التراثالجندي، أحمد علم الدين، )  ١(

  .٢٤٦، ص١المرجع السابق، ج)  ٢(

  .٨٦م، ص١٩٧٢د العربي للطباعة، ، دار الاتحا دراسة تحليلية معيارية–سيبويه والقراءات الأنصاري، أحمد مكي، )  ٣(

  .٧٦ -٧٥، صسيبويه والقراءاتالأنصاري، أحمد مكي، )  ٤(
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 ٢٤٢

صراً من عناصر الدلالة على المعنى، وقد لا أتفق مع ما إن الحركة الإعرابية تمثل عن

فليست حركات الإعراب في رأيي، عنصراً من عناصر البنية في : "ذهب إليه إبراهيم أنيس في قوله

الكلمات، وليست دلائل على المعاني كما يظن النحاة، بل إن الأصل في كل كلمة هو سكون 

ية أو المفعولية ونحو ذلك مما عرض له أصحاب الإعراب أما الذي يحدد معاني الفاعل... أخرها

وثانيهما ما يحيط بالكلام من ظروف ... أولهما نظام الجملة العربية: فمرجعه أمران

  .)١(..."وملابسات

إن الحركة الإعرابية تمثل عنصراً من عناصر الدلالة على المعنى، ولكنها ليست : أقول

مة وطبيعة السياق عن العلامة الإعرابية، وبذلك فإن العناصر العنصر الوحيد، فقد يسد موقع الكل

الدالة على المعنى ليست فردية، بل هي متعددة، وقد تكون الحركة موازية لعنصر الرتبة، أو 

  .السياق، وقد تقل شأناً عنهما؛ ولذلك فإن الحركة الإعرابية قد تحذف ولا يتأثر المعنى

أي (اً على حذف الحركة، فلماذا لا يكون غياب  الجازم وإذا كان وجود الجازم قريناً مباشر

دليلاً على وجود الحركة وإن حذفت، ويعلل الحذف دون وجود عامل الجزم بموافقة ) أداة الجزم

العربية الأقل شيوعاً وانتشاراً تلك التي جاءت بحذف الحركة الإعرابية، وعلى هذا الوجه أيضاً 

  .جاءت بعض القراءات
  

  

  

  

  

ر بعض العلماء عن سلب الحركة الإعرابية قيمتها؛ فقد جاء في إعراب القرآن لقد عب

بإسكان الهمزة في ]٤٣: فاطر[﴿ومكر السيءْ ولا يحيق﴾: ومن ذلك: "... اج قولهالمنسوب للزج ،

ونزلت حركة الإعراب ... الإدراج، فإن ذلك يكون على إجرائها في الوصل مجراها في الوقف

: ، ويورد الزجاج رأيه في هذه القراءة في إعراب القرآن بقوله)٢ (..."لإعراببمنزلة غير حركة ا

وإنما صار لحناً لأنه حذف : وهو لحن لا يجوز، قال أبو جعفر: قال أبو إسحاق... فحذف الإعراب"

أن هذا لا يجوز في كلام ولا شعر؛ لأن حركات الإعراب لا : الإعراب منه، وزعم محمد بن يزيد

اس أنه يلحن القراءة، ، ويفهم من كلام النح)٣ (..."ا لأنها دخلتّ للفروق بين المعانييجوز حذفه

ويأخذ برأي أبي إسحاق في تلحينها، والحركات عند النحاس جاءت للفروق بين المعاني، وهذا 

 صحيح، ولكنها ليست الوجه الوحيد الذي يفرق بين المعاني، فالرتبة ونظام الجملة من العوامل التي

  .تفرق المعاني وتميزها، وكذلك السياق

                                                  
  .٢٤٢م، ص١٩٧٨، ٦، القاهرة، مكتبة الإنجلو المصرية، طمن أسرار اللغةأنيس، إبراهيم، )  ١(

 الهيئة العامة لشؤون -بياري، القاهرةإبراهيم الأ: ، تحقيقاجإعراب القرآن المنسوب للزجالزجاج أبو إسحاق، إبراهيم بن السري، )  ٢(

  .٨٤٢، ص٣، ج١المطابع الأميرية، ط

  .٣٧٧، ص٣، جإعراب القرآنالنحاس أبو جعفر، أحمد بن محمد، )  ٣(
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 ٢٤٣

ولا يمكن أن تنزل حركة الإعراب منزلة الحركة غير الإعرابية، أو بصيغة أخرى منزلة 

حركة البناء دون وجود قرائن تدل عليها وإن حذفت، أو دون وجود ما يعوض عنها، وقد أشار 

ت حركة الإعراب منزلة حركة وكذلك نزل: "صاحب إعراب القرآن المنسوب للزجاج إلى ذلك بقوله

غير الإعراب في أن استجيز فيها من التخفيف كما استجيز في غيرها، وليس تختل بذلك دلالة 

، وهنا )١("الإعراب، لأن الحكم في مواضعها معلوم، كما كان معلوماً في المتصل والإسكان للوقف

لسياق، وما علم من الترتيب في نجده يشير إلى الحكم  المرتبط بالمواضع، وهذا يتضمن الرتبة وا

  .نظام الجملة العربية ونسقها

ويشير صاحب إعراب القرآن إلى حذف الحركة الإعرابية من الاسم عندما اتصل الاسم 

ف لما اتصل بالمكنى ه خفّوأما أبو عمرو فإنّ: "بالمكنى فشكلا كتلة لغوية واحدة، وفي ذلك يقول

، ]١٤٢: النساء [﴿يخادعون االله وهو خادعْهم﴾: كما قالوصار مع الاسم  كالشيء الواحد فأسكن 

، وكأن اتصال الاسـم بما بعده جعل الترتيب كتلة واحدة، )٢(]"١٠٢: النساء [﴿أسلحتْكم وأمتعتْكم﴾و

  :د ذلك على التسكين، وأحسب أن الحاجة لإظهار النبر على المقاطع في مثالـوساع

تساعد على اتجاه  ) عتْأمتعتْكم        ) ( حت    أسلحتْكم(و) دِع         خادِعهم(

الأداء النطقي إلى تسكين هذه الحروف، وحذف حركتها الإعرابية، وما يثير انتباه الدارس أن معظم 

علماء القراءات يتفقون على توجيه القراءة، إضافة إلى شبه الإجماع على الآيات التي تعرض لها 

نسق سار عليه علماء النحو والبلاغة في تكرار شواهدهم، العلماء بالدراسة والتوجيه، وهو 

  .وأمثلتهم، وعدم التجديد أو المغايرة فيها إلا ما ندر

: إن ما يلاحظ على تعليل العلماء للحذف أنه يقع للتخفيف، فهذا ابن جني يقول في المحتسب

: هل الحجاز يقولونأ: فقال) يعلمهم الكتاب(سألت أبا عمرو عن : قال عباس: قال ابن مجاهد"

، قال أبو الفتح أما التثقيل فلا سؤال عنه ولا )يعلمهم ويلعنْهم(مثقلة، ولغة تميم ) يعلمهم ويلعنُهم(

فيه؛ لأنه استيفاء واجب الإعراب، لكن من حذف فعنه السؤال، وعلته توالي الحركات مع الضمات، 

) فتوبوا إلى بارئْكم: ( قراءة أبي عمروفيثقل ذلك عليهم، فيخففون بإسكان حركة الإعراب، وعليه

، ومرة أخرى )٣("بسكون اللام) بلى ورسلْنا لديهم يكتبون(فيمن رواه بسكون الهمزة، وحكى أبو زيد 

إن تقليل الحذف لتتابع الحركات وكثرتها تعليل غير  مقنع؛ فمهما تتابعت الحركات وكثرت : أقول

                                                  
)١  (٨٤٣، ص٣ ، جإعراب القرآناج أبو إسحاق، إبراهيم بن السري، الزج.  

  

  .١٠٠، ص١المرجع السابق، ج)  ٢(

 علي النجدي : ، تحقيقالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، )م١٠٠١/ هـ٣٩٢ت (ابن جني، أبو الفتح عثمان )  ٣(

  .١٠٩، ص١م، ج١٩٩٩ط، القاهرة، .ناصف، د
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 ٢٤٤

عة مقاطع أو أكثر من جنس واحد، وهذا لم يقع ليؤدي إلى فإن المهم عدم وقوع المحذور بتتابع أرب

، والمقاطع المتشابهة )أنلزمكموها(ظاهرة الحذف، فأكثر كلمة قد تتابعت فيها المقاطع المتشابهة هي 

، وهنا يلاحظ تتابع ثلاثة مقاطع من جنس واحد )مو ص ح ح/ك ص ح /م ص ح/ زِص ح( هي

توح، والرابع طويل مفتوح، وهو مقطع مغاير لما سبق، وقد  ، وهو القصير المف)ص ح ( من النوع 

مزج بعض العلماء في تعليله بين الثقل وطلب الخفة، وخصوصية اللهجة في القبيلة؛ فهذا عبد 

ويبدو أن بني تميم ومن على شاكلتهم يحسون ثقلاً في هذه الأوزان في مجال : "الغفار هلال يقول

فيلجأون إلى تخفيفها لأنهم يميلون إلى الانسجام الصوتي ... عالالأسماء وما يشبه بعضها من الأف

  .)١("بعيداً عن تنوع الحركات وتجاورها

إن الحديث عن الانسجام الصوتي الذي يتأتى من حذف الحركة الإعرابية حديث غير 

منسجم مع  نسق العربية، فلو كان حذف الحركة الإعرابية يؤدي إلى الانسجام الصوتي لحذفت 

ركة على الإطلاق، غير أنني أرى أن ظاهرة حذف الحركة الإعرابية قد تعزى لخصوصية الح

  .اللهجة، والقراءات أنزلت موافقة للغات العرب

قد أجاز حذف حركة ) الفارسي(وإذا كان ابن جني يجيز الحذف لعلة التخفيف فإن أستاذه 

ذفت، ويفهم من كلام الإعراب لغير سبب، ويرى أن حركة الإعراب مرادة مقصودة وإن ح

فأما من زعم أن حذف هذه الحركة : "أنه يجيز حذف حركة الإعراب على اتساع إذ يقول) الفارسي(

لا يجوز من حيث كانت علماً للإعراب، فليس قوله بمستقيم، وذلك أن حركات الإعراب قد تحذف 

عتلة، فلو كانت حركة لأشياء، ألا ترى أنها تحذف في الوقف، وتحذف من الأسماء والأفعال الم

  ...الإعراب لا يجوز حذفها من حيث كانت دلالة الإعراب؛ لم يجز حذفها في هذه المواضع

ومما يدل على أن هذه الحركة إذا أسكنت كانت مرادة، كما أن حركة الإعراب مرادة 

 حذفت إن حركات الإعراب تدل على المعنى، فإذا: فإن قلت... رضي، ولَقَضو الرجلُ: قولهم

  .)٢("وحركات  البناء أيضاً قد تدل على المعنى وقد تحذف: اختلت الدلالة عليه؛ قيل

والحقيقة أن علمية الحركة الإعرابية على المعنى هي علمية طارئة متواضع عليها، حيث 

قعد العلماء لهذه العلمية بعد جمع اللغة ووضع القواعد بناء على الأكثر شيوعاً في ضوء الاستقراء 

اللغوي، وهذه العلمية ليست وحيدة منفردة؛ بل إن القرائن الإعرابية التي تمثل مؤشراً إلى الدلالة لا 

تنحصر في الحركة الإعرابية، بل هناك قرائن أخرى كالسياق، والرتبة وغيرها مما يحدد الموقعية 

  .الإعرابية لكل كلمة

                                                  
  .٣٠٣م، ص١٩٩٣، ٢، القاهرة، مكتبة وهبة، طاللهجات العربية نشأة وتطوراًهلال، عبد الغفار حامد، )  ١(

  ٣٠٢، ص١، جالحجة للقراء السبعة، )م١٩٨٧/ هـ٣٧٧ت  (الفارسي أبو علي، الحسن بن أحمد)  ٢(
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 ٢٤٥

لة على المعنى قول خطير قد يوقعنا في إن القول بانفراد الحركة الإعرابية في العلمية والدلا

إشكالية كبيرة في توجيه النصوص اللغوية والقرآنية التي حذفت منها الحركة الإعرابية، فهل تفقد 

هذه النصوص دلالتها وما تتضمن من معنى لمجرد حذف الحركة الإعرابية؟ ومن هنا علينا أن لا 

 الوحيد الدال على المعنى، ولا يفهم أن ما حذفت ننظر إلى الحركة الإعرابية على أنها المنطلق

  .حركته قد سلب معناه، بل إن الدلائل على المعنى متعددة  متعاضدة

حذف الحركة الإعرابية قد يقع دون عامل في حذفها، ودون تأثر ومم ا سبق أخلص إلى أن

لى المعنى وإيضاحه، بل المعنى، وهذا يفصح عن أن الحركة الإعرابية لا تشكل الدليل الوحيد ع

يوجد في اللغة ما يعوض عنها، وهذا يتمثل في نظام الجملة العربية وترتيبها، وطبيعة السياق الذي 

  .يساعد على تحديد المعنى

ويلاحظ أن الحركة الإعرابية تحذف في مواطن عدة، إلا أنها أكثر ما يقع الحذف عليها 

دها من الضمائر، وأياً كان الحذف فإنه يشكل ظاهرة عندما تكون الكلمة متصلة في بنائها بما بع

لافتة تلح على المتأمل لإعادة النظر في قيمتها اللغوية؛ فقد أخذت جل الاهتمام في دلالتها الإعرابية 

، ونظام الجملة ومدى دلالتها على المعنى، ووفائها بالدلالة )موقعية الكلمة(على حساب الموقعية 

  .لإعرابيةعلى ما تفيده الحركة ا

أولها جواز حذف حركة "ها في ثلاثة آراء لقد رصد السيوطي خلاصة آراء العلماء ولخص

الإعراب على الإطلاق، وهذا على رأي ابن مالك، والثاني منع الحذف على الإطلاق، وهذا الرأي 

ي يتبناه المبرد في غير موطن من مؤلفاته، والرأي الثالث جواز الحذف في الشعر، والمنع ف

ولم يبد السيوطي رأيه صراحة إلا أن ما يفهم من عرضه للآيات التي جاءت في بعض . )١("غيره

ق على آراء الرافضين، واكتفى القراءات بحذف الحركة الإعرابية أنه لا يرد هذه القراءة،  ولم يعلّ

 عرض رأي برصد الآراء وعرضها دون تعليق عليها، أما قبول التسكين فقد ألمع إلى قبوله عندما

عند من قرأ بسكون ) أنلزمكموها(ضربتموه، و"يونس وسيبويه في جواز قبول السكون في مثل 

  .)٢("الميم الأولى
  

  

  

  

وإذا كان بعض العلماء قد تردد بين الإسكان والاختلاس فإن رأي مكي بن أبي طالب يورد 

وشبهه، قرأه أبو ) كمينصركم، وبارئْ: (قوله: "قراءة الإسكان بنص صريح؛ فقد جاء في الكشف

) يشعركم(و) يأمركم(و) بارئْكم(عمرو في رواية الرقيين عنه بإسكان الراء والهمزة في 

                                                  
عبد العال سالم : ، تحقيق وشرحهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )م١٥٠٥/ هـ٩١١ت (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن )  ١(

  .١٩٧، ص١م، ج١٩٧٥ط، دار البحوث العلمية، الكويت، .مكرم، د

  .٢٠٠ -١٩٩، ص١، جهمع الهوامعحمن، السيوطي، جلال الدين عبد الر: انظر)  ٢(
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 ٢٤٦

وعلة من أسكن أنه شبه حركة الإعراب بحركة البناء، فأسكن حركة الإعراب )... ينصركم(و

  استخفافاً، لتوالي الحركات، 

  : خفافاً لتوالي الحركات، وأنشدوابسكون الفاء است) أراك منتفَْخاً: (تقول العرب

           *فبات منتَصْباً وما تكردســــــا

  .)١ (..."فأسكن الصاد لتوالي الحركات

إن حذف الحركة الإعرابية واقع في الاستعمال في لغات العرب، والقراءات القرآنية، وأما 

 لتمسك العلماء بالقواعد التردد في قبول حذف الحركة الإعرابية وإسكان حرف الإعراب فإنه يعود

  .النحوية التي أقرها البصريون، واحتجوا لها، واستشهدوا بها، وقاسوا عليها

 فإن قواعد البصريين ليست )مى االله عليه وسلّصلّ(وأمام القراءات المتواترة عن الرسول 

إذا كان مقدسة، والعلم لا يتوقف عند حدود ما علمه البصريون كما قال أبو حيان في البحر، و

الإعراب هو الوجه الشائع، واللغة الأوسع فإن هذا لا يعني عدم وجود لهجات عربية تحذف حركة 

  .الإعراب، وقد اتفق ذلك في القراءات واللهجات

  :حذف حركة البناء في القرآن الكريم وقراءاته: المطلب الثاني

الحركة التي تمثل   يعالج حذف الحركة غير الإعرابية، وهي - بداية–إن هذا المطلب 

فاصلاً بين الصوامت، وتقوم بدورها في بناء الكلمة، والمغايرة في المعنى بتغيير الحركات 

  .وتشكيلها الصوتي

ويمثل حذف حركة البناء، أو الحركة غير الإعرابية في نسق العربية ظاهرة لافتة، فحذف 

فعل هذا الحذف؛ فقد يؤدي ل بالحركة يؤدي إلى جملة من المعطيات  الصوتية التي تتأثر وتتشك

الحذف إلى تغيير البنية المقطعية للكلمة، وقد يوقع في محذور التقاء الساكنين، ويطلعنا حذف 

والقراءات القرآنية . الحركة على تغير اللهجات العربية، واجتماعها على أنماط من التشكيل الصوتي

اءات لا تنفك عن ربطها باللهجات تمثل صدى اللهجات، ولذلك فإن دراسة هذه الظاهرة في القر

العربية؛ فالقراءة لا تخلو من أن توافق وجهاً من وجوه العربية، وهذا الوجه قد يقع في لهجة دون 

  .اللهجات الأخرى، وقد يقع في اللغة العالية، أو في لهجة نادرة قليلة الشيوع

الإعراب محذور، إن الفارق بين حذف حركة الإعراب وحركة البناء هو أن حذف حركة 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في حذف الحركة الإعرابية، أما حركة البناء فإن حذفها جائز، 

والخلاف فيه حاصل على قلته وندرته، وهو خلاف في مواطن وقوعه، وليس في جواز وقوعه من 

                                                  
 

 محيي الدين : ، تحقيقالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،)م١٠٤٥/ هـ٤٣٧ت (القيسي، مكي بن أبي طالب )  ١(

  .٢٤١، ص١م، ج١٩٨١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢رمضان، ط



 م٢٠١١انيكانون الث/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢٤٧

ف في تجويز فأما حركة البناء فلا خلا: "حيث المبدأ، وقد نبه أبو علي الفارسي على ذلك بقوله

إسكانها في نحو ما ذكرنا من قول العرب والنحويين، وأما حركة الإعراب فمختلف في تجويز 

  .)١ (..."إسكانها، فمن الناس من ينكره فيقول إن إسكانها لا يجوز من حيثُ كان علماً للإعراب

، وإذا وقد تتعدد مواقع حذف حركة البناء، إلا أن أكثر مواقعه في الحشو، أي حشو الكلمة

كان حذف حركة الإعراب قد أدى إلى وقوع الخلاف بين العلماء لكون الحركات الإعرابية تمثل 

دليلاً على المعنى، وتفرق بين المعاني، فإن الخلاف في حذف حركة البناء يتمحور حول تحاشي 

 اللهجية، محذور التقاء الساكنين، وهذا ما شُغل به العلماء في محاوراتهم وتفسير بعض الظواهر

  .والقراءات القرآنية

 ﴾...﴿إن تبدوا الصدقات فنْعما هي: ومما جاء في القراءات بحذف حركة البناء قوله تعالى

: واختلفوا في فتح النون وكسرها من قوله: "، فقد جاء في السبعة لابن مجاهد قوله]٢٧١: البقرة[

ن كثير، وعاصم في رواية حفص، ونافع ، وكسر العين وإسكانها فقرأ اب]٢٧١: البقرة) [فنعما هي(

بكسر النون والعين، و قرأ نافع في غير رواية ورش، وأبو عمرو، ) فنعِمَّا هي: (في رواية ورش

وكلهم شدد ... بكسر النون وإسكان العين) فَنِعما هي: (وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل

  .)٣(وجواز إسكانها) فنِعمَّا(لعين في ، وأشار الداني في التيسير إلى إخفاء حركة ا)٢("الميم

وما شاكله يشكل نمطين من الخلاف عند العلماء، فمنهم من ) فنعما(إن إسكان العين في 

رفضه لأنه يخالف العربية وما شاع وانتشر من وجوهها، ومنهم من يرفضه لأنه صعب ولا يمكن 

كي عن أبي عمر: "اس يقولالنطق به، فهذا النحكي فأما الذي ححال، حو ونافع من إسكان العين فم

أما إسكان العين والميم مشددة فلا يقدر أحد أن ينطق به، وإنما يروم : عن محمد بن يزيد أنه قال

، وهنا نلاحظ أن النحاس يأخذ برأي من قال باستحالة الجمع )٤("الجمع بين ساكنين ويحرك ولا يأبه

اس فيه نظر،  صوتي يصعب تحقيقه، وهذا الذي يراه النحبين ساكنين، فالعلة عنده علة نطق وأداء

ان في البحر المحيط فلا نعدم وجود الشواهد التي تشير إلى التقاء الساكنين، وهذا ما عرضه أبو حي

بكسر النون وإخفاء حركة العين،  وقد روي عنهم : وقرأ أبو عمرو، وقالون، وأبو بكر: "بقوله

ى االله عليه صلّ(الإسكان، فيما يروى، لغة النبي : تاره أبو عبيد، و قالوأما الإسكان فاخ... الإسكان

، وأنكر الإسكان )نِعما المال الصالح للرجل الصالح: ( في هذا اللفظ، قال لعمرو بن العاص)موسلّ

وإنكار هؤلاء فيه ... أبو العباس، وأبو إسحاق، وأبو علي؛ لأن فيه جمعاً بين ساكنين على غير حده

                                                  
  .٣٠٠ص، ١، جالحجة للقراء السبعةالفارسي أبو علي، الحسن بن أحمد، )  ١(

  .١٩١ -١٩٠، صالسبعة في القراءاتابن مجاهد، أحمد بن موسى بن العباس، )  ٢(

  .٨٤، صالتيسير في القراءات السبعالداني، أبو عمرو بن عثمان بن سعيد، : انظر)  ٣(

  .٣٣٨، ص١، جإعراب القرآنالنحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، )  ٤(
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 ٢٤٨

ومتى تطرق إليهم  )مى االله عليه وسلّصلّ(، لأن أئمة القراءة لم يقرأوا إلا بنقل عن رسول االله نظر

إن نقل القراءات السبع : الغلط فيما نقلوه من مثل هذا، تطرق إليهم فيما سواه، والذي نختاره ونقوله

  .)١("متواتر لا يمكن وقوع الغلط فيه
  

  

  

  

ء القراءات، وشُغل بها في حجته إلا أنه يميل إلى رد ومع أن أبا علي الفارسي من علما

، بسكون العين لم يكن قوله مستقيماً )فنِعما(من قرأ : "إذ يقول) نِعما هي(القراءة بسكون العين في 

، ومع اهتمام أبي بكر )٢("عند النحويين، لأنه جمع بين ساكنين، الأول منهما ليس بحرف مد ولين

 بها إلا أنه سرعان ما يظهر بمنهجه اللغوي البصري غير متردد في الانتصار بالقراءات وانشغاله

  .لمدرسته، وإن كان ذلك يؤدي إلى إحجامه عن أخذ القراءة، وقد يرفضها أحياناً
  

  

  

  

قد وقع فيها الخلاف بين التسكين والتحريك، وخلاف آخر بين ) نِعما(وإذا كانت قراءة 

بالاختلاس فإن بعض الآيات قد ثبتت روايتها عن بعض القراء تسكين العين أو إخفاء حركتها 

بالتسكين؛ فهذه قراءة ابن كثير لكلمة القدس تروى بسكون الدال؛ فقد جاء في السبعة لابن مجاهد 

في تثقيل الدال وتخفيفها؛ فقرأ ابن ] ٨٧: البقرة[﴿وأيدناه بروح القدْس﴾: واختلفوا في قوله: "قوله

، )٣("مثقلاً) القدس: (مخففة وكذلك في جميع القرآن، وقرأ الباقون)  بروح القدسوأيدناه: (كثير وحده

وهنا أحسب أن عامل الوقف في الصوت الوقفي يساعد على سلب حركته وبخاصة عندما يكون 

، إضافة إلى ثقل الضم لما فيه من جهد )قدر، جبس، جدر(متبوعاً بالصوت الاستمراري كما في 

  .ركات؛ وذلك بتراجع اللسان للخلف وانقباضه للأعلى إضافة إلى ضم الشفتينزائد عن بقية الح
  

  

  

  

وغيرها؛ فالصوت الوقفي يمر ) القدس(ولا نستغرب نطق الصوت الوقفي ساكناً في مثل 

الشهيق والحبس والإرسال والانفجار، ويقصد بالشهيق أخذ الهواء :في إنتاجه بأربع مراحل هي

ضاء النطقية، ثم إرسال الهواء من الرئتين، ثم مرحلة الانفجار بفك للرئتين، ثم إغلاق الأع

ومرحلة الانفجار في الأصوات الوقفية قد لا تكتمل في نطق تلك الأصوات بل (الأعضاء النطقية 

وغيرها، وبهذا فإن ) عجبتُ(تظهر من خلال نطق الصوت اللاحق الاستمراري أو الوقفي، كما في 

رحلة الانفجار لم تكتمل، فالصوت هنا وقفي غير انفجاري، إذ يتحقق المرحلة الرابعة وهي م

  .)٤("الانفجار في الصوت الذي يليه، وإن تحققت هذه المرحلة فإنها غير مسموعة

                                                  
  .٦٩٠ -٦٨٩، ص٢، جالبحر المحيطأبو حيان، محمد بن يوسف، )  ١(

  .٤٧٩، ص١، جالحجة للقراء السبعةأبو علي الفارسي، )  ٢(

  .١٦٤، ص السبعة في القراءاتابن مجاهد، )  ٣(

  .١٥٦ -١٥٥، ص ١، وزارة الثقافة الأردنية، عمان، طمحاضرات في اللسانياتالشايب، فوزي، : انظر)  ٤(



 م٢٠١١انيكانون الث/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢٤٩

أنها اختزلت مقطعاً صوتياً، وهذا يتضمن نمطاً من ) القدس(ويظهر في إسكان الدال في 

، وهذا )ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص          القدس: (التخفيف من حيث عدد المقاطع

  :بتحريك الدال، أما بسكون الدال فإن عدد المقاطع على النحو الآتي

  ).ص ح ص ص/ ص ح ص      القدس(

ولكون تتابع الحركات قد يشكل ثقلاً، وبخاصة تتابع الضم فقد يقع التسكين لعلة في هذا 

ن أيضاً، كرهوا ذلك كما يكرهون وإذا تتابعت الضمتان فإن هؤلاء يخففو: "الثقل؛ قال سيبويه

الرسل، : الرسل، والطُّنْب، والعنْف، تريد: وذلك قولك... الواوين، وإنما الضمتان من الواوين

  .)١("والطُّنُب، والعنُف
  

  

  

  

ولا تتبعوا خُطْوات ... ﴿: في قوله تعالى) خطوات: (ومما تتابعت فيه حركات الضم وسكّن

واختلفوا في : "، فقد جاء في السبعة لابن مجاهد]١٦٨: البقرة [مبين﴾الشيطان إنّه لكم عدو 

في ضم الطاء وإسكانها، فقرأ ابن كثير وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم ) خُطْوات(

ساكنة ) خُطْوات(وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة ... مثقلة) خُطُوات(

  .)٢("خفيفة
  

  

  

  

  

أنه يخفف إذا أضاف إلى حرفين "على تسكين أبي عمرو وأشار إلى )  زاهدزهير(لقد وافق 

، وهذا التعليل )٣ ()"رسلك(، ويثقل إذا أضاف إلى حرف أو لم يضف مثل )رسلكم(، و)رسلهم(مثل 

مرتبط ببناء الكلمة وما تتصل به، وفي إشارة أخرى يرى أحمد مكي الأنصاري فيما ينقله عن 

، وحذفت حركة البناء على )٤(" ظاهرة حضارية في اللغات، جيء به للتخفيفأن الإسكان"السلف 

: المائدة [﴾... ﴿سماعون للكذب أكّالون للسحْت: الصوت المسبوق بالإدغام، كما في قوله تعالى

أكالون : (واختلفوا في ضم الحاء وإسكانها من قوله: "، حيث جاء في السبعة لابن مجاهد]٤٢

خفيفة ساكنة ) للسحتِ( مضمومة الحاء، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة مثقّلة) للسحت

مقاطع من النوع القصير المفتوح ، إن قراءة الكلمة بتحريك الحاء يؤدي إلى تتابع ثلاثة )٥("الحاء

، وهذا قد يؤدي إلى الثقل في )ص ح  ص(،وقد سبقت هذه المقاطع بمقطع متوسط مغلق )ص ح (

تتابع المقاطع القصيرة المفتوحة يحتاج دفقات هوائية قوية تساعد على تتابع تلك الأداء؛ لأن 

                                                  
  .١١٤، ص٤، جالكتابسيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر، )  ١(

  .١٧٤، صالسبعة في القراءاتابن مجاهد، )  ٢(

  .٧١م، ص١٩٨٧ط، .، مطبعة جامعة البصرة، دجهوده في القراءة والنحوزاهد، زهير غازي، أبو عمرو بن العلاء، : انظر)  ٣(

  .٧٥، صسيبويه والقراءاتالأنصاري، أحد مكي، )  ٤(

  .٢٤٣، صالسبعة في القراءاتابن مجاهد، )  ٥(
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 ٢٥٠

المقاطع، ولذلك تحول الأداء النطقي من تحريك الحاء إلى إسكانها، و بذلك يقع تغير البناء المقطعي 

  :على النحو الآتي

  )تِ/ س ح/ لِ س(للسحت      )تِ / ح / س / لِ س (للّسحتِ 

  ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص    ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص

يتحول البناء المقطعي من أربعة مقاطع إلى ثلاثة، وهذا قد تكون فيه خفة في الأداء، ويسر 

  .في تتابع المقاطع أكثر منه عند تحريك الحاء

: في قوله تعالى) الصدفين(وسكن الصامت المسبوق بالمدغم في بعض القراءات في 

واختلفوا : "؛ فقد جاء في السبعة]٩٦: الكهف [﴾... لصدفين قال انفخواحتى إذا ساوى بين ا...﴿

بفتح الصاد ) الصَّدفين: (بضم  الصاد والدال، وقرأ نافع وحمزة والكسائي) بين الصدفين: (في قوله

، وفي هذه )١ (..."بضم الصاد وتسكين الدال) الصدفين: (والدال، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر

تشكل البناء المقطعي من خمسة مقاطع، وبتسكين الدال يتحول البناء المقطعي إلى أربعة الكلمة ي

  .مقاطع، وهنا أرى أن الخفة المتأتية من التسكين تكمن في عدد المقاطع وليس في نوعيتها

وحذفت حركة البناء من المقطع الثاني في الكلمة الثلاثية المقطع، والأول والثاني من 

) عربا(و) قطْعا: (، وقد جاء هذا الحذف في كلمات منها)ص ح(لنوع القصير المفتوح مقاطعها من ا

، )ص ح ح(أو ) ص ح ص: (، و يلاحظ أن المقطع الثالث يتكون من)خشْب(و) كسفا(و) بشْرا(و

 ﴾... ما لهم من االله من عاصم كأنما أُغشيت  وجوههم قطْعا... ﴿: فقد جاء في قوله تعالى

:  جاءت عدة قراءات، ومنها قراءة بسكون الطاء، فقد ذكر ابن مجاهد ما نصه،]٢٧: يونس[

ساكنة ) قطْعاً: (فقرأ ابن كثير والكسائي) قطْعاً من الليل: (واختلفوا في فتح الطاء وإسكانها من قوله"

، وقد و قف )٢("مفتوحة الطاء) قِطَعاً(الطاء، وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة 

لماء تجاه بعض الآيات دون تعليل أو تأويل؛ وذلك لكون القراءة توافق لهجة من لهجات العرب الع

  .أصلاً، ثم ينظر إلى ما فيها من جوانب صوتية طارئة إن وجدت
  

  

  

  

 ﴿عرْباً أترابا﴾: في قوله تعالى) عربا(ومما وقع فيه الخلاف بين القراء كلمة 

خفيفاً، ) عرباً: (مثقّلاً، وقرأ حمزة) عرباً: (ن عامر والكسائي، فقد قرأ ابن كثير واب]٣٧:الواقعة[

) عربا(تميم تقولها : "، ويروى عن أبي عمرو أنه قال...واختلف عن عاصم ونافع وأبي عمرو

كنت أسمعهم : وحدثني شيخ عن الأعمش قال: "، قال الفراء معلقاً على هذه الآية)٣("ساكنة الراء

                                                  
  .٤٠١، صالسبعة في القراءاتاهد، ابن مج)  ١(

  .٣٢٥، صالسبعة في القراءاتابن مجاهد، )  ٢(

  .٦٢٢المرجع السابق، ص: انظر)  ٣(
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 ٢٥١

الرسل والكتْب في لغة تميم بالتخفيف، وللتثقيل : بالتخفيف، وهو مثل قولك) راباعرباً أت: (يقرؤون

وجه القراءة؛ لأن كل فعول أو فعيل أو فِعال جمع على هذا المثال، فهو مثقل مذكراً كان أو 

، وأحسب أنه لا خفة في قراءة التسكين؛ وعليه فإن التسكين ليس لعلة الخفة، بل جاء )١("مؤنثاً

  .كين وجهاً من القراءة يوافق وجهاً من لغات العرب، فالتخفيف ظاهرة تشيع في لهجة تميمالتس

﴿كأنهم : في قوله تعالى) خشْب(ومما جاء بالتسكين في بعض القراءات سكون الشين في 

وقال ... مخففاً) خُشْب: (قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي"، فقد ]٤: المنافقون [خشْب مسنّدة﴾

، وعلق مكي في )٢("مخففة) خشْب: (خفيفة، والمفضل عن عاصم) خُشْب: ( وعبد الوارثاليزيدي

، وتعليق مكي هذا لا )٣("والإسكان حسن، والضم لغة أهل الحجاز: "الكشف على إسكان الشين بقوله

: يتضمن تعليلاً لغوياً، بل هي عبارة عامة، وقد يظهر التعليل عند الفراء الذي يقول في هذه القراءة

خفّف الأعمش، وثقّل إسماعيل بن جعفر المدني عن أصحابه وعاصم، ) كأنهم خُشُب مسندة: (وقوله"

، وإن شِئت جمعته، وهو خشبة على خُشُب، ...فمن ثقّل فكأنه جمع خشبة خِشابا ثم جمعه فثقل

 على جواز ذلك ، والفراء هنا يعلل الإسكان)٤ (.."البدنة، والبدن، والبدن: فخففت وثقلت، كما قالوا

جواز التسكين "المسلك نفسه في ) أبو علي(وقد سلك . في اللغة، فيجوز التسكين والتحريك

، وهذا الجواز للقراءة )٥("والتحريك على أنها لغات، وأشار إلى أن التحريك لغة أهل الحجاز

القرآن على قراءة بالتحريك والتسكين يمثل اليسر في القرآن الكريم، والاتساع في العربية، فلم يأت 

  .واحدة، بل جاء على قراءات توافق لغات العرب على تعددها

قال : "... ويورد ابن خالويه في إعراب القراءات رأيا لأبي عمرو في قراءة التخفيف بقوله

إنما أجزت التخفيف؛ لأن الواحدة : الفراء يجمع الخشب خِشاباً ثم تجمع على خُشْب، وقال أبو عمرو

  :- شاهداً لأبي عمرو– حمراء، قال أوس بن حجر خشْباء مثل
  

  

  

  

 ميــط وصــارةبين الس مكأنه  عمصـر وبانِ خُشْبوالس رثُم٦("     وج(  

: وما يورده ابن خالويه عن أبي عمرو يقع في دائرة التوجيه اللغوي على جواز الوجهين

، فقد )خُشُب( عبيد رد قراءة التحريك التسكين والتحريك، وأجاز النحاس الوجهين، وأخذ على أبي

                                                  
  .١٢٥، ص٣، جمعاني القرآنالفراء، يحيى بن زياد، )  ١(

  .٦٣٦، صالسبعة في القراءاتابن مجاهد، )  ٢(

  .٣٢٢، ص٢، ج وعللها وحججهاالكشف عن وجوه القراءات السبعالقيسي، مكي بن أبي طالب، )  ٣(

  .١٥٩ -١٥٨، ص٣، جمعاني القرآنالفراء، يحيى بن زياد، )  ٤(

  .٣٣، ص٤، جالحجة للقراء السبعةالفارسي، أبو علي، : انظر)  ٥(

 عبد الرحمن بن سليمان العثيمين،: ، تحقيقإعراب القراءات السبع وعللها، )م٨٨٣/ هـ٢٧٠ت (ابن خالويه، الحسين بن أحمد )  ٦(

  .٣٦٧، ص٢م، ج١٩٩٢، ١القاهرة، مكتبة الخانجي، ط
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 ٢٥٢

بإسكان الشين، وإليه يميل أبو ) خُشْب(وقرأ أبو عمرو والأعمش والكسائي : "جاء في إعراب القرآن

وهذا غلط وطعن : عبيد، وزعم أنه لا يعرف فَعلةً تُجمع على فُعل بضم الفاء والعين، قال أبو جعفر

فقد يجوز أن يكون الأصل فيه خُشُباً حذقت الضمة لثقلها، ) خُشُب(فأما ... على ما روته الجماعة

أسدٍ وأُسدٍ، (، وقد أشار سيبويه إلى جواز )١("ويجوز وهو أجود أن يكون مثل أُسدٍ وأُسدٍ في المذكر

  .)٢ ()ووثَنٍ ووثْنٍ، على قلته

قالوا ...﴿: في قوله تعالى) بورقكم(ومما وقع فيه  حذف حركة البناء إسكان الراء في 

قرأ ابن كثير "، فقد ]١٩: الكهف [ ﴾...ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورْقكم هذه إلى المدينة

مكسورة الراء، وقرأ أبو عمرو وحمزة ) بورِقكم: (ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم

جوازها بالتسكين ، وقد أشار الفراء إلى)٣(ساكنة الراء خفيفة) بورقكم: (وأبو بكر عن عاصم

اطرادها بالكسر أو "، وأشار مكي بن أبي طالب إلى )٤(والتحريك، كما في كَبِد وكَبد، وكَلِمة وكِلْمة

، ومما نجده في التراث اللغوي الذي رصدته المصادر )٥("السكون، كما في كَبِد وكَبد، وكَتِف وكَتْف

 وكذلك ظهورها وجه جاءت به بعض يتبين أن حذف حركة البناء وجه وارد في لغات العرب،

اللغات، غير أن ظهور حركة البناء في الشواهد التي كانت موضوع الدراسة يمثل الأصل، وحذف 

  .تلك الحركة يمثل الاستثناء أو الفرع، إلا أنه وجه جائز في القراءات واللهجات
  

  

  

  

يع في ويلاحظ من رصد مواطن حذف حركتي  الإعراب والبناء أن هذا الحذف يش

العربية؛ إذ النص القرآني نص لغوي، والمحاذير فيه أكثر من النص البشري، ومع ذلك يكثر 

الحذف فيه، وعلى ذلك فإن شيوع الحذف في لغات العرب يشيع كما هو في النص القرآني، وهذا 

ذف ، وهذا الح)٦("وحذف الحركات قليل في اللغة العربية: "إذ يقول) برجشستراسر(يخالف ما يراه 

يشكل نمطاً من التلوين الصوتي، وباباً من أبواب اتساع اللغة، وميزة لها بإيفاء المعنى بما تبقى من 

لوجود دليل على المحذوف، وإلا لكان في معرفته "أصوات الكلمة، وعدم التأثر بالمحذوف وذلك 

  .)٧("الحاجة لعلم الغيب

  :ي وتغيرهأثر حذف الحركة في بناء المقطع الصوت: المطلب الثالث

                                                  
  .٤٣٣، ص٤، جإعراب القرآنالنحاس، )  ١(

  .٥٧١، ص٣، جالكتابسيبويه، )  ٢(

  .٣٨٩، صالسبعة في القراءاتابن مجاهد، )  ٣(

  .١٣٧، ص٢، جمعاني القرآنالفراء، : انظر)  ٤(

  .٥٧، ص٢، جوجوه القراءات السبع وعللها وحججهاالكشف عن : انظر)  ٥(

  .٦٨م، ص١٩٨٢رمضان عبد التواب، القاهرة، مكتبة الخانجي، : ، إخراج وتعليقالتطور النحوي للغة العربيةبرجستراسر، )  ٦(

  .٣٦٠، ص٢، جالخصائصي، ابن جنّ: انظر)  ٧(
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 ٢٥٣

إن قيمة الحركة في بناء المقطع الصوتي لا تقل عن قيمة الصامت، وكما أن الصامت جزء 

لا يستغنى عنه في بناء المقطع فكذلك الحركة، فهي جزء لا يستغنى عنه، فهي بمنزلة الصامت إلا 

 العربية، أن قيمة الصامت تغاير قيمة الحركة من حيث الموقعية، فالحركة لا تقع بداية مقطع في

وإنما : "وقد نص على هذا علماؤنا قديماً وحديثاً، فهذا ابن جني يشير إلى موقعية الحركة بقوله

سميت هذه الأصوات الناقصة حركات لأنها تُقلق الحرف الذي تقترن به وتجتذبه نحو الحروف التي 

 موقعية الحركة ، وبما أنها تقلق الحرف فهي تابعة له، وقد نص ابن جني على)١("هي أبعاضها

فمحال أن تكون الحركة في المرتبة قبل الحرف، وذلك أن : " إذ يقول؛صراحة بأنها بعد الحرف

الحرف كالمحل للحركة، وهي كالعرض فيه؛ فهي لذلك محتاجة إليه، فلا يجوز وجودها قبل 

ي يدل على أن فالذ... وجوده، وأيضاً لو كانت الحركة قبل الحرف لما جاز الإدغام في الكلام أصلاً

  .)٢ (..."حركة الحرف في المرتبة بعده، أنك تجدها فاصلة بين المثلين

وإذا كانت قيمة الحركة لا تقل عن الصامت من حيث أثرها في بناء المقطع الصوتي فإن 

حذفها سيؤثر على هذا البناء، وحذفها مؤثر سواء أكانت حركة إعراب أو حركة بناء، وأنى كان 

  .موقعها

 أثر حذف الحركة على البناء المقطعي سأقف على بعض النماذج والأمثلة من ولبيان

المفردات القرآنية التي حذفت الحركة منها وكيف تأثر النسيج المقطعي بسبب هذا الحذف، وذلك 

  :على النحو الآتي

محركة الهمزة بالكسر، وتروى في ) بارئكم(، فكلمة ]٥٤: البقرة [﴾فتوبوا إلى بارِئِكم﴿

  :ءة أبي عمر ساكنة الهمزة، والتغير فيها يأتي على النحو الآتيقرا

وبرواية الآية بسكون الهمزة في بارئْكم ) ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح( بارئكم 

وقد تغير البناء المقطعي في عدد المقاطع ) ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح: (يتحول البناء إلى

  .ونوعها
  

  

  

  

، نجد القراءة قد ترد بتحريك الميم  ﴾ويلعنهم االله(، ]١٢٩: البقرة [)يعلّمهم الكتابة﴿: وفي

  :والنون أو بتسكينهما

  ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح: يعلمهم

  ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح: يعلمهم برواية التسكين

                                                  
، ١م، ج١٩٨٥، ١لم، طحسن هنداوي، دمشق، دار الق: سر صناعة الإعراب، تحقيق ،)م١٠٠١/ ٣٩٢ت (ابن جني، أبو الفتح عثمان )  ١(

  .٢٧ -٢٦ص

  .٢٩ -٢٨، ص١المرجع السابق، ج)  ٢(
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 ٢٥٤

  :١٠٢:  النساء﴾أسلحتكم﴿: وكذلك تحريك التاء أو تسكينها في

  ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص: أسلحتَكم

ص ح ص، ونلاحظ اختلاف البناء المقطعي / ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص: سلحتْكمأ

  .كمٍّاً ونوعاً بتأثير التسكين

ومما يلاحظ أن الحركة تحذف بكثرة في سياق ارتباط الكلمة أو إسنادها إلى الضمائر كما 

  :في

  ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص) ٦٧: البقرة(يأمركم 

  ص ح ح/ ص ح ص) ١٢٨: البقرة(أرنا 

  ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح) ٢٢٨: البقرة(ولتْهن وبع

  ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص) ١٦٤: آل عمران(يعلمهم 

  ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص) ١٠٩: الأنعام(يشعركم 

  ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح) ٦: مريم(يرثنْي 

ية ن كراهينصركم، يجمعكم، يحزنْهم، حيث يرى ابن خالويه أن ذلك يسكّ: "وكذلك في مثل

  .)١("لتوالي الحركات

وبحذف حركة الإعراب وتسكين صامتها في المفردات القرآنية السابقة فإن البناء المقطعي 

، وتغير نوعية )ص ح(يتغير بعد حذف الحركة، وهذا التغير قد يكون في الكم وذلك بنقص مقطع 

  .النسيج المقطعي في الكلمة

بقة قد وقع بارتباط الكلمة أو إسنادها إلى إن حذف الحركة الإعرابية في السياقات السا

الضمائر، وقد يكون السبب في ذلك طول الكلمة حال الإسناد إلى الضمائر، وهذا الطول قد يحتاج 

إلى جهد صوتي، ودفقات متتابعة لإنتاج الكلمة، وبحذف الحركة فإن عدد المقاطع يقلّ، ويختلف 

هد، إذ حذف مقطع صوتي، واتجه النسيج المقطعي النسيج المقطعي، وهذا قد يؤدي إلى تخفيف الج

من البناء المفتوح الذي يستغرق نسبة من الهواء إلى البناء المقطعي المغلق الذي يقل فيه استغراق 

  .الهواء وتدفقه

وتحذف حركة البناء من الكلمة مما يؤدي إلى تغير البناء المقطعي، ومما وقع فيه الحذف 

  :من مفردات القرآن

س        سالقدالقد  

  ص ح ص ص/ ص ح ص     ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص

                                                  
  .٣٠، صالحجة في القراءات السبعابن خالويه، : انظر)  ١(
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 ٢٥٥

  الرسل              الرسل

  ص ح ص ص/ ص ح ص       ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص

  خطْوات             خطُوات

  ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص        ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح

  للسحتِ             للسحتِ

  ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص       ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص

  الصدفين               الصدفينِ

  ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ح ص   ص   ص ح/ ص ح ص/ص ح/ص ح/ ص ص

  

ومما يلاحظ أن حذف حركة البناء وتسكين صامتها يؤدي إلى تخفيف في عدد المقاطع؛ 

فالكلمة محذوفة الحركة تقل في عدد المقاطع عنها حال التحريك، ويختلف النسيج المقطعي من 

الحذف سبب حتمي في اختلاف نوعية البناء المقطعي كماّ حيث النوع، وهذا وضع طبيعي؛ ف

ونوعاً، ولا يستغرب حذف الحركة الإعرابية أو حركة البناء، فحذف الحركة الإعرابية جائز بما أنه 

لا يؤثر على أداء المعنى المراد، فالقرينة على المعنى لا تنحصر في الحركة الإعرابية، وقرينة 

كالسياق، والتقديم والتأخير، والموقعية، : كة، بل هناك قرائن أخرىالإعراب لا تتوقف على الحر

  .والتنغيم، وبما أن القرائن الأخرى قائمة فإن الحركة الإعرابية إذا حذفت لا تغير في المعنى

وإذا كان حذف الحركة الإعرابية جائزاً إذا كان لا يؤثر على المعنى، ولا يغير فيه فإن 

ثراً، وأيسر من حذف حركة الإعراب، وحذف حركة البناء يغير في طريقة حذف حركة البناء أقل أ

الأداء النطقي، ولا يغير في إعرابها، وهذا قد يوفر جهداً في الأداء الصوتي حيث يحذف مقطع 

  .صوتي بسبب حذف الحركة إعرابية كانت أم بنائية

 في مثل الترخيم ولا ولا يستغرب حذف الحركة بما أن الحذف قد يقع على الصوامت أحياناً

  : يؤثر ذلك على المعنى، وقد يقع الحذف على أصوات المد أيضاً في مثل

  أكرمن            أكرمني 

  أهانت      أهانني

  : وقد تمطل الحركة إلى صوت مد فلا يؤثر ذلك في المعنى في مثل

  الصياريف   الصيارِف       
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بمنتزاح : "د ذكر ابن جني أمثلة عليهوهو ما يطلق عليه العلماء الإشباع الصوتي، وق

، وقد حذفت العرب بعض الصوامت ولم يؤثر ذلك )١("الجلاعد: وأصله بمنتزح، والجلاعيد والأصل

وهو يقصد صاحبي، وقد عوض السياق، ) صاح: (في إيصال المعنى، فقد جاء الكثير من الشعر

  .عنىوالجانب الثقافي عن المحذوف فلم تظهر إشكالية في إيصال الم
  

  

  

  

ومما سبق نجد أن حذف الحركة الإعرابية أو حركة البناء يؤثر في البناء المقطعي كماً 

ونوعاً دون أن يؤثر على المعنى، وقد يكون الدافع للحذف صوتياً؛ حيث يتنازل عدد المقاطع نتيجة 

، وهذا قد هذا الحذف، ويتجه بعضها من المقطع المفتوح إلى المقطع المغلق الذي ينتهي بالصامت

  .يؤدي إلى الاقتصاد في الجهد

إن مفاهيم المقطع الصوتي وقيمه حاضرة في الفكر اللغوي العربي القديم، وهو ليس ابتكاراً 

: جديداً على يد المحدثين بل ظهرت مفاهيمه التي تدل على حضوره في أذهان العلماء من مثل

: يِعون فيختلسون اختلاساً، وذلك قولكوأما الذين لا يش: "سيبويه وغيره؛ فقد جاء في الكتاب

، ويدلك ]٥٤: البقرة" [إلى بارئكم: "يضربها، ومن مأمنك، يسرعون اللفظ، ومن ثم قال أبو عمرو

من مأمنك، فيبينون النون، ولا يكون هذا في النصب، لأن الفتح أخفّ : على أنها متحركة قولهم

  .)٢("ت، وزنة الحركة ثابتةعليهم، كما لم يحذفوا الألف حيث حذفوا الياءا
  

  

  

  

، ومضمون العبارة "وزنة الحركة ثابتة: "لقد ظهر مفهوم المقطع في نص سيبويه في قوله

هنا يشير إلى مفهوم المقطع، وأشار ابن جني إلى أن اختلاس الحركة لا يؤثر في كون الصامت 

حي، : السكون، نحوومن ذلك إضعاف الحركة لتقرب بذلك من : "متحركاً في الوزن؛ إذ يقول

 فهو وإن كان مخفى ،يوأُع ،يوشاهد ذاك قبول وزن الشعر له قبوله )بوزنه محركاً(وأُح ،

وإن ) ص ح(، ونص ابن جني هذا يشير إلى أن الصامت مختلس الحركة إنما هو )٣("للمتحرك ألبتة

تي وإن اختلست الحركة أو سيكون على النحو الآ) بارئكم، ونِعما(أضعفت حركته، وبذلك فإن بناء 

  :أضعفت

  

  ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح      بارئكم

  ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح      نعما

                                                  
  .١٢٤ -١٢١، ص٣، جالخصائصابن جني، : انظر)  ١(

  .٢٠٢، ص٤، جالكتابسيبويه، )  ٢(

  .١٤٤، ص٢، جالخصائصابن جني، )  ٣(
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فالاختلاس لا يؤثر في بناء المقطع، بل المؤثر هو الحذف عند ثبوته؛لأن الصوت في 

وإنما أضعف : "... الاختلاس قائم في البنية والأداء، إلا أن المختلسة بزنة المحققة إذ يقول

  .)١("اعتمادها، وأخفيت لضرب من التخفيف، وهي بزنتها إذا وفيت ولم تختلس

ويشير ابن مجاهد إلى أن أبا عمرو لم يكن يسكن بل كان يختلس الحركة فيرى أنه كان 

  .)٢( نيسكن ولم يكن يسك

ويورد ابن الحاجب في شرح الشافية نصاً يذهب أبعد من ذلك في المحذور من التقاء 

اعلم أن الحرفين الساكنين إذا كان أولهما حرفاً صحيحاً لا يمكن التقاؤهما إلا : "ذ يقول إ؛الساكنين

مع إتيانك بكسرة مختلسة غير مشبعة على الأول منهما، فيحسب السامع أن الساكنين قد التقيا، 

نهما ويشاركه في هذا الوهم المتكلم أيضاً، فإذا تفطّن كلّ منهما علم كلّ منهما أن على الأولى م

، حركت عين الثلاثة بكسرة خفيفة، وإلا استحال أن تأتي بعدها )بكَْر، بِشَْر، بِسر(كسرة خفيفة، نحو 

، ونص الشافية هذا يشير إلى عدم جواز التقاء الساكنين حتى في الوقف، وما )٣ (..."بالراء الساكنة

فهو في شرح الشافية ) ر، بسربكْر، بشْ: (يرى العلماء أنه قد وقع فيه التقاء الساكنين في مثل

، وكذلك )ص ح ص/ ص ح: (متحرك الأول بحركة مختلسة، وبذلك فإن بناء بكْر الصوتي هو

إذ الحركة مختلسة، وهي عندهم قائمة محققة وإن اختلست ) ص ح ص/ ص ح: (بشر وبسر فهو

  .أو أضعفت
  

  

  

  

  

ها محققة، أو بزنة المحققة، وهذه النصوص التي أوردها العلماء في الحركة المختلسة وأن

حضور مفهوم المقطع الصوتي عند القدماء ولكن بمسميات مختلفة، وقد : تشير إلى أمور هامة وهي

عبروا عنه بوزن الكلمة وعدم التقاء السواكن، وتحقيق الحركة وزنتها وإن كانت مختلسة، ومما 

قف إلا في المدغم؛ فما في الو) ص ح ص ص(تشير إليه النصوص عدم وجود المقطع الصوتي 

فالساكـن الأول ) ص ح ص/ ص ح: (هو) بكْر(ورد في شرح الشافية يشير إلى أن المقطع في 

محـرك بالاختـلاس، وهذا الـرأي يطعـن في بعض القواعـد الصوتيـة التي أجـازت 

في الوقـف، وما تضمنه نص ابن الحاجب يشير إلى أن هذا ) ص ح ص ص( المقطـع الصوتي 

ص ح ص / ص ح/ ص ح ص) (مستعد: (قطع يمكن أن يقع في الوقوف على المدغم في مثلالم

  .العين والكسرة والدال المضعفة) عِ د د(فالمقطع الأخير الموقوف عليه يتكون من ) ص

                                                  
  .٥٦، ص١، جسر صناعة الإعرابابن جني، )  ١(

  .١٥٦ -١٥٥، صالسبعة في القراءاتابن مجاهد، : انظر)  ٢(

محمد  : ، تحقيق وشرحشرح شافية ابن الحاجب، )م١٦٨٢/ هـ١٠٩٣ت (ستراباذي اجب، رضي الدين محمد بن الحسن الأابن الح)  ٣(

  .٢١٠، ص٢م، ج١٩٨٢ة،  دار الكتب العلمي-ط، بيروت.نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، د
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ومما سبق نجد أن الحركة قد تحذف لأنها ليست القرينة الوحيدة على المعنى، ولأن حذفها 

ذور الصوتي من حيث الأبنية، فالحذف يؤدي إلى تغير البناء المقطعي لا يعني الوقوع في المح

  .لتظهر المفردة ببناء صوتي مغاير لما كانت عليه قبل الحذف

وتبين أن ملامح  المقطع ومفاهيمه قد وردت عند القدماء، وأن فكرهم اللغوي عامة 

أنه إبداع  حديث، كما في والصوتي خاصة يمتد بمضامينه إلى ما ندرسه ونعالجه في زمننا على 

  .معرفتنا للمقطع الصوتي الذي ظهرت ملامحه عندهم منذ القدم

  الخلاصة

مما سبق تخلص هذه الدراسة المتواضعة التي وقفت فيها على حذف الحركة في القرآن 

وقراءاته إلى أن الحركة قد تحذف دون تأثرها بالعوامل النحوية كالحذف لعلة الجزم، وقد تبين أن 

حركة قد تحذف على اختلاف دورها وتنظيمها؛ فقد تحذف الحركة وهي حركة إعرابية، وقد ال

الإعرابية والبنائية، : تحذف وهي حركة بناء؛ ولذلك فقد عالجت الدراسة حذف الحركة بنوعيها

ورصدت آراء العلماء وتوجيههم اللغوي لهذا الحذف، وتبين أن الحركة الإعرابية قد تحذف دون 

  .زم؛ لأنها ليست القرينة الوحيدة الدالة على المعنى، فهي قرينة من قرائن عدةعامل الج

أما حذف الحركة حال كونها حركة بنائية فهذا جائز لكونه لا يؤدي إلى لوقوع في المحذور  

الصوتي من حيث الأبنية؛ فالحذف يؤدي إلى تغير البناء المقطعي للمفردة عما كانت عليه دون 

  .اذير الصوتيةالوقوع في المح

ومن إشارات القدماء للحذف والاختلاس فقد تبين أن ملامح المقطع ومفاهيمه قد وردت عند 

القدماء، وأن فكرهم اللغوي عامة والصوتي خاصة يمتد بمضامينه إلى ما ندرسه ونعالجه في زمننا 

تمثل امتداداً لما هذا، وأن ما يتبلور لدينا من دراسات لغوية بوجه عام، وصوتية بشكل خاص إنما 

قدموه، وتطويراً لما أنجزوا من دراسات، وهذا قد يجعل انطلاقتنا أقوى لكوننا نمسك بتراثنا ونتكئ 

  .عليه ولا ننبتّ عنه

  

  

  

  


